
الاقتصـــــاد الـــــتركي.. مـــــؤشرات الحكومـــــة
ووعود المعارضة قبل موقعة  مايو

, مايو  | كتبه رقية تشليك

يراهن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحكومته على أن يكون “مركز إسطنبول المالي” الذي تم
كــــز الماليــــة يــــة وتجهيزاتــــه المتطــــورة التي تجعلــــه أحــــد أهــــم المرا افتتــــاحه مؤخرًا (بتصــــميماته المعمار
الرائدة عالميا) بداية جديدة، تسهم في جهود إعادة تعويم الاقتصاد التركي الذي يواجه عدة تحديات،
ــا، خلال الســنوات الأخــيرة، تخللهــا تفــشي كوفيــد- عالميا، وانــدلاع الحــرب الروســية- ا ودوليمحلي
الأوكرانية، قبل أن تعمّق كارثة زلزال  فبراير/ شباط الماضي الأزمة الاقتصادية في البلاد، وهو الملف

الذي تتباين التقديرات العالمية حول تداعياته وتأثيره على الناتج المحلي الإجمالي التركي.

ــــات العامــــة ــــل الانتخاب ــــة في المشهــــد العــــام التركي قب ويتصــــدر الاقتصــــاد قائمــــة الملفــــات الجدلي
يـة بين حكومـة حـزب العدالـة (الرئاسـية والتشريعية) في  مـايو/ أيـار المقبـل، نتيجـة الخلافـات الجذر
والتنمية (المكون الأكبر في تحالف الشعب) من ناحية، والمعارضة التركية (أحزابًا وتكتلات) من ناحية

أخرى.

تفرض تطورات الملف نفسها على المرشحين، بحكم تعدد الرؤى الفكرية والأجندات السياسية، ومن
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ثــم تعهــدات المــرشحين خلال الحملات الدعائية-الانتخابيــة حاليا، ضمــن المحــاولات المســتميتة لإقنــاع
الناخبين بالتصويت لصالح البرامج الاقتصادية المطروحة.

وحتى مع الخلافات السياسية، يدرك خصوم أردوغان وأركان حكومته على السواء أنه حقق لتركيا
نهضــة اقتصاديــة غــير مســبوقة منذ تــوليه الســلطة، بعــدما كــانت البلاد تعــاني أزمــة اقتصاديــة حــادة

. (تضخم، فقر، بطالة وهروب رؤوس الأموال) وأجواء سياسية مضطربة قبل عام

إذ ســـا أردوغـــان بخطـــة إصلاحـــات سياســـية واقتصاديـــة نجحت في جـــذب اســـتثمارات ضخمـــة،
وتحقيق نمو اقتصادي معقول، مع مضاعفة دخل الفرد وتراجع نِسَب الفقر والبطالة، ثم الانفتاح
يادة النــاتج المحلــي الإجمــالي، كمــا تمكنّــت حكومات أردوغــان من خدمــة علــى الأســواق الخارجيــة وز

فوائد الديون ودفع أقساطها من تدفق الاستثمارات وعوائدها.

وحــــتى عــــام  كان أردوغان يتبــــاهى بتســــجيل الاقتصــــاد الــــتركي معــــدلات نمــــو سريعــــة بين
الاقتصــادات الناشئــة، قبــل أن يــدخل الاقتصــاد في موجــة ركــود (تراجــع كــبير في النشــاط الاقتصــادي
الوطني يستمر لأشهر)، وهو أمر لا يرتبط فقط بمعاناة القطاع العقاري (القاطرة الاقتصادية خلال
فترة حكم حزب العدالة والتنمية) لكن يتبدى في عدة قطاعات اقتصادية، وانخفاض في قيمة صرف

العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار الأمريكي، نتيجة أزمات محلية وخارجية.

ودفع كل ذلك أردوغان إلى تبني وجهة نظر اقتصادية لمواجهة العراقيل التي تواجه الاقتصاد المحلي،
مــا يطــ تســاؤلاً حــول وضــع الاقتصــاد الــتركي خلال الســنوات الأخــيرة، وهــل تتعــرض البلاد فعلاً

لـ”حرب اقتصادية” على حد وصف أردوغان؟

شواهد “حرب اقتصادية”؟
قبـل الخـوض في تفاصـيل المعركـة السياسـية-الاقتصادية للقوى والتيـارات السياسـية التركيـة، يتحتّـم
إلقــاء نظــرة علــى تقــديرات المؤســسات الدوليــة لأزمــة الاقتصــاد الــتركي، ورغــم أن هــذه التقــديرات لا
تنفصل عمّا يصفه أردوغان بـ”الحرب الاقتصادية”، إلا أنها تلقي الضوء على الرؤية الدولية في هذا

الشأن.

يــل/ نيســان ) نظرتهــا حيــث عــدّلت وكالــة “ســتاندرد آنــد بــورز” للتصــنيف الائتمــاني (مطلــع أبر
ـــ”المخاطر الناجمــة عــن ــا مــن “مســتقرة إلى ســلبية”، وأرجعــت المؤســسة تقييمهــا ل المســتقبلية لتركي
انخفــاض أســعار الفائــدة، وأن ارتفــاع عجــز الحســاب الجــاري التركي ومحدوديــة الاحتياطيــات القابلــة

للاستخدام وارتفاع التضخم يجعل النظرة المستقبلية لسعر الصرف ضبابية”.

ويزعم مصرفيون في بنك “جيه بي مورغان” الأمريكي أنه ربما “تهوي الليرة التركية بشكل حاد، وربما
يقــترب الــدولار مــن تســجيل  لــيرة عقــب الانتخابــات العامــة المقبلــة، كــون تركيــا ســتُدخل تغيــيرات
طفيفة على سياساتها النقدية غير التقليدية، كما أن المسار نحو إبطاء التضخم في الاقتصاد سيكون
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طويلاً”.

ــة الأجنبيــة ــة “فيتــش” للتصــنيف الائتمــاني من أن “التحســن في الاحتياطيــات النقدي وحــذّرت وكال
التركيــة ليــس مســتدامًا، وأن الســياسات الــتي نفّذتهــا الدولــة لتحقيــق مســتويات عاليــة مــن النمــو

الاقتصادي والتوظيف قبل الانتخابات ليست مناسبة للتعافي الدائم”.

ية “مورغـــان ســـتانلي” أيضًـــا، يتوقـــع خـــبراء الاقتصـــاد في مؤســـسة الخـــدمات الماليـــة والاســـتثمار
يوهات اقتصادية مرتبطة بالانتخابات المقبلة:  الأمريكية  سينار

أولاً، فوز أردوغان ومواصلة نهجه الاقتصادي، ما يعني استمرار انخفاض أسعار الفائدة وقيمة الليرة.

ثانيًا، فوز المعارضة بأغلبية برلمانية، والتصحيح النسبي للسياسة الاقتصادية وقيمة الليرة.

ثالثًــا، فــوز المعارضــة بالرئاســة والبرلمــان، ومــن ثــم حــدوث تعــديل شامــل في الســياسات الاقتصاديــة،
وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وغيرها من العناوين العريضة التي تتعهّد بها المعارضة.

غــير أن وكالــة “بلومــبيرغ” تــرى أنّ “اللــيرة التركيــة ســتضعف بغــض النظــر عمّــن ســيفوز بالانتخابــات
التركية المقبلة”.

رؤية المعارضة للملف الاقتصادي
ولا تنفصل الصورة السوداوية التي تروّجها معظم المؤسسات الاقتصادية (المرتبطة بمنظومة المصالح
الأمريكية-الأوروبيــة) حــول الاقتصــاد الــتركي، عــن الانتقــادات الــتي توجّههــا المعارضــة التركيــة إلى الملــف
نفســه في ســياق معركتهــا الانتخابيــة، وهــي انتقــادات زادت وتيرتهــا منــذ عــام  (تحديدًا بعــد
يــة ية وتطبيق نظــام الرئاســة التنفيذيــة، أي جمــع أردوغــان بين رئاســة الجمهور التعــديلات الدســتور

ورئاسة الحكومة).

يــادة معــدلات التضخــم، إذ تتمحــور خلافــات الحكومــة التركيــة والمعارضــة حــول كيفيــة التعــاطي مع ز
انخفاض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، عجز الحساب الجاري التركي، مصير ملف

الديون الخارجية، واتسّاع العجز التراكمي للعام الجاري بسبب تداعيات الزلزال المدمر. 

يـق لتحقيـق نمـو سـليم ومتسق ويتمسّـك زعيـم المعارضـة التركيـة، كمـال كيليجـدار أوغلـو، بـأن “الطر
للاقتصــاد المحلي يعتمــد علــى الخطــط التنمويــة، والطــرق المثلــى لإنفــاق المــوارد المتاحــة، وأن يخلــق

الاستثمار قيمة مضافة تنعكس على رفاهية المجتمع، حتى يكون فعالاً”.
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فيمـا تـرى أطـراف أخـرى في المعارضـة أنـه طـوال العقـدَين المـاضيَين “لم تشهـد تركيا فائضًا في الحسـاب
الجاري سوى في عام ″، وأن “نمو الاقتصاد التركي موّلته بشكل أساسي الاستدانة الكبيرة من
الخــا بالعملــة الأجنبيــة، وأن انخفــاض قيمــة اللــيرة سيصــعّب علــى القطــاع الخــاص ســداد ديــونه
بالعملة الأجنبية، وأن إيراداته بالعملة المحلية تتناقص قيمتها بشكل مستمر، ما يُوصل المشهد إلى
تأثير تراكميّ يعمّق الأزمة ويضخّمها، وأن النمو الاقتصادي المموّل بالديون معرضّ لمخاطر الانتكاس

والتراجع”.

تطالب أصوات أخرى في المعارضة التركية بمدّ الجسور مع المؤسسات
الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي، على أساس أن التعامل معه

“شهادة ثقة في الاقتصاد التركي”

وترى المعارضة التركية أن حكومة أردوغان “لم تفِ بوعودها المتعلقة بخفض معدلات التضخم، وأن
ــانون الأول ــوبر/ ك كت ــة الــتي تطبّقهــا الحكومــة رفعــت التضخــم إلى % في أ الســياسات الاقتصادي
المــاضي، قبــل تراجعــه إلى % خلال مــارس/ آذار، وأن الأتــراك يــدفعون ثمــن هــذه الســياسات من
واقــع مــا تظهــره الإحصائيــات المتعلقــة بحــدّ الفقر الراصــدة للنفقــات الأسريــة في التعليــم والملبــس
يـة المطلوبـة للحصـول علـى التغذيـة السـليمة والمسـكن والنقـل، وحـدّ الجوع المتعلـق بالنفقـات الشهر
والمتوازنــــة للأسرة، وأن نســــبة البطالــــة وصــــلت إلى %، مــــع تفــــاقُم حجــــم الــــديون الخارجيــــة

والداخلية، وأن الأسواق المالية لم تعد تثق ببرامج الحكومة وتدابيرها المالية”.

يــة كمال وذلــك يــأتي مــن واقــع التصريحــات المتتابعــة لرمــوز المعارضــة، لا ســيما مرشــح رئاســة الجمهور
كيليجدار أوغلو (رئيس حزب الشعب الجمهوري)، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان

ير الاقتصاد الأسبق في حكومة أردوغان). (وز

ويتوقع علي باباجان (المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم) أن “الأزمات الاقتصادية ستضرب
تركيـا إذا لم تتـم إدارتهـا بشكـل صـحيح بعـد كارثـة الزلـزال، كـونه تسـبّب في خسـارة كـبيرة في الـثروة، وأن
هناك حاجة ملحّة للتمويل الداخلي والخارجي من أجل التعافي من الزلزال، وإذا لم تتمكن تركيا من

توفير موارد النقد الأجنبي اللازمة، فقد تصيبنا موجة أزمة اقتصادية جديدة”.

وتطالب أصوات أخرى في المعارضة التركية بمدّ الجسور مع المؤسسات الاقتصادية الدولية كصندوق
النقــد الــدولي، علــى أســاس أن التعامــل معــه “شهــادة ثقــة في الاقتصــاد الــتركي”، ويبــالغ البعــض في
الــدعوة إلى “ضرورة إشراف الصــندوق علــى الإصلاحــات الــتي يتطلبهــا الاقتصــاد الــتركي، لأنهــا مســألة
حيوية ستعيد ثقة المستثمرين في قطاعاته”، وهو التوجه الذي يرفضه أردوغان: “تركيا لا تحتاج إلى

صندوق النقد الدولي”. 



سياسات البنك المركزي التركي
ورغـــم اختلاف رؤى أحـــزاب المعارضـــة التركيـــة في تشخيـــص أزمـــة الاقتصـــاد المحلـــي، إلا أن القواســـم
المشتركــة بينها تحمّل أردوغان المســؤولية، “بعــدما رفــض الســماح للبنــك المركــزي برفــع ســعر الفائــدة
لمحاربــة التضخــم، ووقــف انخفــاض قيمــة اللــيرة، وتجاهــل القواعــد الاقتصاديــة التقليديــة، مــا أفقــد
البنــك المركــزي اســتقلاليته، خاصــة مــع تعــاقب  محــافظين علــى إدارة البنــك منذ عــام  حــتى

الآن”.

ويقول كيليجدار أوغلو إن “البنك المركزي التركي، رغم أنه المسؤول عن استقرار الأسعار في البلاد، يقوم
بدوره المطلوب في احتواء التضخم النقدي”، وتسوّق أجنحة في المعارضة التركية أن “معظم البلدان
ــة الاســتقلالية التامــة، ولا تتــدخل الحكومــات في ي ــات المتحــدة يمنحان البنــوك المركز الأوروبيــة والولاي
قراراتها حتى تستطيع السيطرة على التضخم عبر تحريك سعر الفائدة على القروض أو الإيداعات”،
لكـــن اســـتشهاد المعارضـــة التركيـــة يتعـــارض مـــع الواقـــع، حيـــث تتفـــاقم أزمـــة التضخـــم في الولايـــات

المتحدة حاليا بصورة تعيد التذكير بمقدّمات أزمة “الكساد الكبير” نهاية عشرينيات القرن الماضي.

ــة أيضًا (في ســياق حــديثها عــن اســتقلال البنــك المركــزي، أي عــدم تمــويله وتتجاهــل المعارضــة التركي
للمصروفــات الحكوميــة مــن موجــوداته، وفصــل ســياساته عــن مؤثراتهــا لضمــان الفعاليــة) أنــه منــذ
تأســيس البنــك المركــزي الــتركي، مطلــع ثلاثينيــات القــرن المــاضي، كــانت ســياساته معنيــة بتحفيز النمــو
(توجيه النقد إلى القطاعات المنتجة والمحققة للنمو)، وأنه لم يشذ عن هذه السياسة طوال العقود

اللاحقة.

،الاقتصاد التركي معتمدًا على التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل من الخا ظل ، وقبل عام
لارتفــاع عوائــد الاســتثمار قصــير الأجــل في الــدول الناشئة نتيجــة ارتفــاع ســعر الفائــدة، دون اســتثمار

حقيقي طويل الأجل في الاقتصاد.

وخلال تلك الفترة وجدت بعض البنوك التركية صعوبة في إيجاد السيولة النقدية وتمويل عملياتها
اليوميــة، فبــدأ بعضهــا بيــع الســندات الحكوميــة، بالإضافــة إلى بــدء المســتثمرين الأجــانب بســحب
أموالهم من الاقتصاد، مصحوبة بمعدلات تضخم مرتفعة لاعتماد السياسة الحكومية على التمويل

من البنك المركزي من احتياطاته.

كثر مــن  مليــار دولار منــذ عــام ، وخلال وأصــبحت البلاد مدينة لصــندوق النقــد الــدولي بــأ
محاولات حل الأزمة خسرت الليرة التركية نصف قيمتها، قبل أن تعتمد تركيا، بعد عام ، نظام
التعــويم الكامــل (وأنظمــة ســعر صرف مرنــة) كــان مــن شأنه خفــض معــدلات التضخــم إلى أقــل مــن
ــا حتى دخــل الاقتصــاد الــتركي أزمتــه الجديــدة عام واســتمرت مســتقرة نسبي ، بعــد عــام %

.

أيضًا، لا تلتفت المعارضة التركية إلى تأثر الاقتصاد التركي بتداعيات ارتفاع سعر الفائدة عالميا، بعدما بدأ



المجلس الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) في رفعها تدريجيا منذ عام ، إلى أن واصل الارتفاع
التـدريجي إلى أعلـى مـن % عـام ، وخشيـة المسـتثمرين الأجـانب مـن احتمـال عجـز الشركـات
التركيــة عــن ســداد الــديون الأجنبيــة نتيجــة الخلافــات الأمريكية-التركيــة الحــادة، سياســيا واقتصاديــا،
يادة التعرفة الجمركية على بعض وقيام الرئيس دونالد ترامب وقتها بفرض عقوبات على وزراء، وز
البضـــائع التركيـــة، وتهديـــده بــــ”تدمير الاقتصـــاد الـــتركي” رغـــم أن الولايـــات المتحـــدة كـــانت تعلـــم أن
التهديدات مبالغ فيها (تمثل السلع الأمريكية % من واردات تركيا، مقابل % للاتحاد الأوروبي

كثر من % لروسيا). و% للصين، وأ

وتتنـــاسى المعارضـــة التركيـــة (خلال خطابهـــا الإعلامي-الســـياسي قبل الانتخابـــات المرتقبـــة) انعكـــاس
ــى الاقتصــاد المحلــي (% مــن الصــادرات ــوقيت نفســه، عل ــة، خلال الت الخلافــات التركية-الأوروبي
التركية تذهب إلى دول أوروبا، وتبلغ قيمة التبادل التجاري حوالي  مليار يورو سنويا)، وأن أوروبا
لم تبـادر بمـدّ يـد العـون لتركيـا خلال الأزمـة الاقتصاديـة، رغـم الأهميـة الجيوسياسـية والاقتصاديـة التي
يـد خلال تفـشي فـيروس كورونـا عـن هـذه تمثلهـا لـدول الاتحـاد، وقـد كشـف اضطـراب سلاسـل التور

ا لأوروبا. الأهمية، كون استيراد البضائع من آسيا مكلفًا جد

الليرة وديون القطاع الخاص
يشكـّل انخفـاض قيمـة اللـيرة التركيـة جانبًا مـن المعركـة السياسـية الانتخابيـة، حيث تؤكـد المعارضـة أن
انخفاض العملة سيرفع أسعار المنتجات والخامات المستوردة اللازمة للإنتاج، وأن معدلات التضخم
وانهيار الليرة سيؤديان إلى عدم الاستقرار السياسي، وهو عامل مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية،

وليس مجرد توافر العمالة الرخيصة وقلة تكلفة التشغيل.

كمـا أن ارتفـاع سـعر الفائـدة يقـوي العملـة المحليـة ويجذب المسـتثمرين الأجـانب، وهـو (كمـا في الحالـة
التركيــة) أحــد الأُسُــس المحفّــزة للنمــو الاقتصــادي في البلاد، وعنــدما يرتفــع ســعر الفائدة يصــبح إيــداع
المــدخرات في البنــوك مربحًــا بالنســبة إلى المــواطنين، بــدلاً مــن صرفهــا أو الاســتدانة بهــدف الاســتهلاك،

ومن ثم ينخفض النشاط الاقتصادي ومعه الطلب على السلع، فينخفض التضخم.

وبحســب المعارضــة، فــإن “عــبء الــدين الأجنــبي علــى الشركــات التي حصــلت علــى قــروض بالعملــة
م بالعملات الأجنبية يادة الدين المقو يع البناء الكبيرة، مع ز الصعبة، خلال فترة الفورة العقارية ومشار
على الشركات التركية التي تعمل في الداخل، وتنتج عوائد مالية بالليرة؛ إذ أصبحت تحتاج إلى سداد
دينها بالعملات الأجنبية، وطالما أن سعر العملة ينخفض بشكل مستمر فإن قيمة الدين ترتفع على

الشركات التركية، رغم أن قروضها أقل من الماضي”.

وتزامـن الاقـتراض المفتـوح مـن الخـا عـبر الشركـات التركيـة مع الإصلاحـات الماليـة الـتي سـاهم حـزب
العدالـــة والتنميـــة الحاكم في إدخالهـــا علـــى القطـــاع المـــالي، بمـــوجب القـــرار الحكـــومي الصـــادر عـــام
 بتســهيل حصــول القطــاع الخــاص علــى قــروض أجنبيــة، ســواء عبر البنــوك أو عــبر اقــتراض

https://twitter.com/AJArabic/status/1313116735516499975


مة بالعملات الأجنبية. السندات المقو الشركات بشكل مباشر، من خلال ط

ــن الوضــع الاقتصــادي في تركيــا وارتفــاع معــدلات النمــو فيهــا، آنــذاك، في اتســاع نطــاق وســاهم تحس
الاقتراض، بهدف توسيع أنشطة القطاع الخاص التركي، حتى وصل الدين الخاص في تركيا إلى حوالي

. عام % بعد أن كان يمثل ، من الناتج المحلي الإجمالي عام %

دات منقوصة تعه
ع برامج أحزابها، فإنها تط رؤى اقتصادية رغم تعدد التيارات السياسية والاقتصادية المعارضة وتنو
غــير مكتملــة (مجــرد عنــاوين عريضــة) معظمهــا ينحــاز للعــودة إلى الاقتصــاد الحــر، وتحــدد “ شروط
ية، والمالية للبنك المركزي التركي حتى يطبّق سياسته النقدية، مع لمواجهة التضخم: الاستقلالية الإدار
ضرورة التزام البنك بأعلى درجات الشفافية في نشر سياسته النقدية ورؤيته الاقتصادية، حتى يخلق

الاستقرار النقدي في الاقتصاد”.

دات الاقتصادية، يعدُ تحالف الأمة المعارض (أحزابه: الشعب الجمهوري، اشتراكي وعلى صعيد التعه
علماني؛ الجيد، ليبرالي وسطي قومي؛ السعادة، إسلامي وسطي؛ المستقبل، يمين وسطي محافظ؛
الديمقراطيـــة والتقـــدم، يمين وســـطي محـــافظ؛ الـــديمقراطي، قـــومي يميـــني محـــافظ) بــــ”مكافحة
التضخـم، ومضاعفـة الـدخل القـومي للفـرد في غضـون  سـنوات، وتـوفير فـرص عمـل جديـدة لإنهـاء

الفقر”، وفقًا للبرنامج المشترك للتحالف. 

وتشمــل التعهــدات أيضًا تحقيق معــدل نمــو اقتصــادي عنــد % علــى الأقــل علــى مــدى  ســنوات،
ومضاعفـة نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي علـى الأقـل إلى  ألـف دولار، وخلـق مـا لا يقـلّ
عن  ملايين وظيفة جديدة بهدف الحد من معدل البطالة، وجعل أسعار الفائدة تتماشى مع واقع
الســوق، وتنشيــط القطــاع الــزراعي الــتركي في مواجهــة تضخــم أســعار المــواد الغذائيــة المقلــق، ومعالجــة
يز إيرادات العملة الصعبة الفوارق في الدخل في البلاد كذلك، وتحفيز قطاعَي الصناعة والسياحة لتعز

وتضييق عجز الحساب الجاري.

ويقــول حــزب الشعــب الجمهــوري (الأكبر والأقــدم بين أحــزاب المعارضــة) إنــه “ســيجلب اســتثمارات
ضخمة لتركيا - مليار دولار من الاستثمارات المباشرة، واستثمارات إضافية بقيمة  مليار دولار

من صناديق التقاعد وصناديق الثروة في الخا- ودخول البلاد ملعب المنافسة العالمية”.

https://twitter.com/AJArabic/status/1651285016826064899


رؤية أردوغان
كتـــوبر/ تشريـــن الأول المـــاضي، أعلـــن حـــزب العدالـــة والتنميـــة (الحـــاكم) رؤيتـــه للمئـــة عـــام في  أ

يبًا، تحت شعار “قرن تركيا”. القادمة التي ستبدأ بعد حوالي  أشهر، تقر

يـادة حجـم وضمـن الخطـوط العامـة لهذه المرحلـة، حـدّد أردوغان خططًا اقتصاديـة قصـيرة الأجـل (ز
يادة القدرة التجارة الخارجية لتريليون دولار، ووصول العائدات السياحية إلى  مليار دولار، مع ز
يا، مع رفع كفاءة مرافق البنية التحتية لتعزيز هذه الأهداف، التنافسية عالميا، زراعيا وصناعيا وتجار
، واستكمال ما حقّقه الحزب الحاكم منذ تصدره للمشهد السياسي في نوفمبر/ تشرين الثاني
ــتراوح مــدتها ــة الــتي تمــرّ بهــا الــدول ( مراحــل غير منتظمــة، ت ــة” التقليدي ــدورة الاقتصادي رغــم “ال

الإجمالية بين عامَين و سنوات، تنتقل من الازدهار إلى الذروة ثم الركود ولاحقًا القاع)).

ويمثّل سعر صرف الليرة (الذي يرتبط بكل قطاعات الاقتصاد التركي) أحد أهم التحديات لحكومة
أردوغان، التي تعي أن تذبذب العملات التي تتبع نظام التداول الحر (صعودًا وهبوطًا) أمر طبيعي،
وتؤكــد أن الســياسة النقديــة في تركيــا مجرد جــانب واحــد مــن الاقتصــاد، وأنهــا ليســت المعيــار الوحيــد
لتقييـم تجربـة الاقتصـاد المحلـي ككُـلّ، خاصـة أن الاسـتقرار النقـدي لا يعـني نجـاح الاقتصـاد أو تحقيـق
ـق التنميـة لعـدة ظـروف، وقـد ينمـو الاقتصـاد دون التنميـة والنمـو، وأنـه قـد يتحقـق النمـو دون تحق

الشعور الاجتماعي بنتائج هذا النمو، نتيجة سوء توزيع الدخل والثروة.

وقد خطت حكومة أردوغان خطوات واسعة منذ بداية الأزمة الاقتصادية (-)، حيث
كــان هنــاك خلاف داخــل المجموعــة الاقتصاديــة حــول اتجــاهَين: مكافحــة التضخــم أو تحفيز معــدل

يادة معدلات التضخم. النمو؛ لكن أردوغان نجح نسبيا في وقف تراجع الليرة، رغم ز

وبسبب السياسات الاقتصادية الحكومية (خفض تكاليف الإنتاج نتيجة تراجع قيمة الليرة التركية)،
قالت دراسة سابقة لمجموعة “مكنزي” للاستشارات، إن “تركيا ثالث دولة، بعد بنغلاديش وفيتنام،
يد المنسوجات بحلول العام ، وأنها تتقدم على إندونيسيا والصين لديها أفضل إمكانات لتور

في هذا الشأن”.

ويصرّ أردوغــان على التصــدي لـــ”لوبي أســعار الفائــدة”، ولأنــه يعــرف أنــه لا يهتــم المســتثمرون الأجــانب
والأسواق المالية بوضع الاقتصاد المحلي في تركيا، بل يشغلهما فقط الأرباح التي سيحصلان عليها من
الاقتصـــاد المحلـــي، فهـــو لا يكـــترث للمطالبـــات الداعيـــة إلى خفـــض ســـعر الفائـــدة، ويتّبـــع ســـياسة
يـز النمـو الاقتصادي وتنشيـط الصـادرات) اقتصاديـة غير تقليديـة (إبقـاء أسـعار الفائـدة منخفضـة لتعز
بهــدف ترويــض التضخــم، خاصــة أن رفــع أســعار الفائــدة في معظــم دول العــالم لم يخفــض معــدلات

التضخم الآخذ في الارتفاع. 

وتتمسّــك حكومــة أردوغــان بمواصــلة خفــض معــدل الفائدة لمواجهــة معــدلات التضخــم المرتفعــة،
وتقتــدي الحكومــة بتجــارب الصين والنمــور الآســيوية اللذين اتبعــا النهج نفســه، فحققا نســب نمــو



مرتفعة عبر التركيز على الصادرات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتؤكد مصادر رسمية تركية أنه كلما كانت أسعار الفائدة أقل كان الوصول إلى القروض أسهل على
الأفراد (تدفع المواطنين لاستثمار أموالهم بدلاً من إيداعها في البنوك، وتزيد إنفاقهم وتنشيط سوق
العقــارات كملاذ آمــن) والشركــات (تجــذب المســتثمرين الأجــانب لتنفيــذ مشاريع نتيجــة قلــة التكلفــة،

يادة النشاط الاقتصادي والنمو.  يادة فرص العمل والوظائف)، ما يعني ز ومن ثم ز

يق المركزي يحدد خارطة الطر
حـــدد البنـــك المركـــزي الـــتركي سياســـته في بيـــان رســـمي مطلع يناير/ كـــانون الثـــاني المـــاضي): “ســـتعزز
تركيا حصة الودائع بالليرة في نظامها المصرفي بسياسات تهدف إلى تنويع المدخرات، بعيدًا عن العملات
يادة حصتها في الودائع الأجنبية كالدولار الأمريكي. الأولوية القصوى لتوسيع استخدام الليرات عبر ز
،% خلال النصــف الأول مــن العــام الجــاري. ويظــلّ هــدف التضخــم الرســمي % المصرفيــة إلى
وستحافظ تركيا على نظام سعر الصرف العائم، كما سيواصل البنك السعي للحصول على اتفاقيات

جديدة لتبادل العملات الأجنبية مع البنوك النظيرة عالميا”.

يـــق الـــتي يتبنّاهـــا، قـــال البنـــك المركـــزي الـــتركي: “ستصـــبح عمليـــات الســـوق وضمـــن خارطـــة الطر
المفتوحة أداة التمويل الأساسية للبنك، ستشكل حوالي % من الميزانية العامة للبنك خلال العام
يــد مــن ســندات اللــيرة ذات آجــال الجــاري، مــا يــدفع المقــرضين التجــاريين علــى الأرجــح إلى شراء المز
اســتحقاق أطــول، وســتنخفض حصــة مقايضــات العملات في تمويــل اللــيرة، وســيظل معــدل إعــادة

الشراء لمدة أسبوع هو الأداة الرئيسية للسياسة”.

وقــال رئيــس البنــك المركــزي، شهــاب كــافجي أوغلــو: “ليــس لــدينا خطــط بشــأن خفــض ســعر الصرف
للعملات الأجنبيـة، احتياطياتنـا تتناسـب مـع سـياساتنا، نموذجنـا الاقتصـادي يعطـي نتـائج إيجابيـة”،
وأنها تواصل مساعيها الإصلاحية التي تستهدف تعزيز رؤوس أموال البنوك الحكومية، حتى تصبح
كيــــدات ــــال، ونســــبة تغطيــــة الســــيولة، وســــط تأ ــــادة كفايــــة رأس الم ي كــــثر مقاومــــة مــــن خلال ز أ
من أردوغــان بأن “معــدل التضخــم المرتفــع كــان نتيجــة لأســعار الفائــدة العاليــة”، وأن ارتفــاع أســعار

الفائدة “أداة استغلال ومصدر كل الشرور”.



كارثة الزلزال تعمّق الأزمة
تُظهر البيانات الرسمية (الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TUIK)) قبل كارثة الزلزال أن الاقتصاد
ا بنســـبة .% عـــام  متجـــاوزًا التوقعـــات، ووصـــل متوســـط دخـــل الفـــرد المحلـــي شهـــد نمـــو
الواحـد حوالي  آلاف و دولارًا، فيمـا بلـغ النـاتج المحلـي الإجمـالي حـوالي  مليـار دولار (كـان
متوقعًا أن يصل الدخل القومي الإجمالي إلى  مليار دولار، وأن تبلغ الصادرات  مليارًا خلال

.( عام

ووفق البيانات نفسها، ارتفعت النفقات الاستهلاكية للأسر بنحو .% من إجمالي الناتج المحلي
(مـؤشر يعكـس القيمـة السوقيـة لسـائر السـلع والخـدمات الـتي تـم إنتاجها سـنويا)، وانخفـض معـدل
 كتــوبر/ تشريــن الأول التضخــم إلى .% علــى أســاس ســنوي، بعــد أن كــان % في أ
(أعلى مستوى له في  عامًا)، كما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة .% على أساس شهري،
ملايين و  خلال شهــر ينــاير/ كــانون الثــاني الماضي ليصــبح %. وانخفــض معــدل البطالــة إلى

ألف شخص.

ا بنحـو .%، وقطـاع الزراعـة .%، وبلغـت عائـدات قطـاع السـياحة وحقّـق قطـاع الصـناعة نمـو
التركيــة حوالي . مليــار دولار، بعــدما اســتقبلت البلاد . مليــون زائــر خلال عــام  وفقًــا
ير الخزانة والمالية التركي نور الدين لوزارة السياحة والثقافة التركية، بينما كان المستهدف (بحسب وز
يادة عائدات السياحة إلى  مليار نبطي) أن “تستقبل تركيا حوالي  مليون سائح أجنبي، مع ز

.” ،دولار خلال العام الحالي

ــــ”استقالة الحكومـــة”، قـــائلاً: “في ظـــل ـــر الماليـــة مـــن يطـــالبون ب ي ـــا أن يهـــاجم وز يبً لـــذا، لم يكـــن غر
عملنا نحارب الفَجَرة الذين يطالبون باستقالة الحكومة، رغم أنهم يلجأون إلى الاستفزازات المتعمدة
من خلال تشويه الحكومة باتهامات غير واقعية. الحكومة مصمّمة على خدمة المواطنين وبناء دولة
قويــة لا تتزعــ مســتمدة مــن التــاريخ والأمــة. هنــاك تشــويه متعمــد. وزراء الحكومــة اتخــذوا قــرارات
يــة للمشكلات. قمنــا بتقييــد المطالبــات الضريبيــة للتخفيــف مــن آثــار كارثــة سريعــة، ووفّــروا حلــولاً فور

الزلزال على المواطنين وعالم الأعمال”.

إغاثة ودعم المنكوبين
كبر من أن تتحمّلها دولة أو حكومة (بحسب أردوغان)، تواصل الجهات رغم أن كارثة الزلزال كانت أ
الحكوميــة برنامجهــا المخصــص لمواجهــة تــداعيات مــا حــدث، بدايــة مــن دعــم الأجــور، وحظــر تسريــح
الموظفين في الولايات الجنوبية المتضررة، بينما تستفيد الشركات التي تعرضت مقراتها لأضرار شديدة
أو متوســطة مــن الــدعم الــذي ســيذهب جــزء منــه لتغطيــة أجــور العــاملين الذيــن تقلصــت ساعــات

https://www.youtube.com/watch?v=TJSE0-hCf2g
https://twitter.com/aa_arabic/status/1627795501499273216


عملهم.

ويعيـــدُ هـــذا التـــذكير بخطـــوة مماثلـــة أقـــدمت عليهـــا الحكومـــة التركيـــة عام ، عنـــدما دعمـــت
الأجــــــور وحظرت الاســــــتغناء عــــــن المــــــوظفين لتخفيــــــف الآثــــــار الاقتصاديــــــة لجائحــــــة كورونــــــا،
وتعهّد أردوغان بتوفير مساكن جديدة لآلاف المتضررين في غضون عام، من خلال تخصيص جزء كبير

من المبالغ المالية المتاحة لقطاع البناء، بهدف تسريع عملية إعادة إعمار الولايات الجنوبية.

التصريحات الحكومية الصادرة عن وزراء المجموعة الاقتصادية التركية، تؤكد أنه لولا مرونة الاقتصاد
المحلي لما كانت لديه القدرة على مواجهة الصدمات، ولما سا البنك المركزي بإنفاق حوالي  مليارات
دولار من الاحتياطي النقدي خلال الأسبوعَين التاليَين فقط لكارثة الزلزال للحفاظ على قيمة الليرة،
مــدعومًا باحتيــاطي مــن النقــد الأجنــبي يتجــاوز الـــ  مليــار، مــع ضــخّ مساعــدات ماليــة متنوعــة
(تخصيص  مليار ليرة لصندوق تمويل أعمال البحث والإنقاذ والإغاثة، وبدأت الحكومة اعتبارًا
مــن  فبرايــر/ شبــاط المــاضي بإيــداع مبلــغ  آلاف لــيرة في حســاب العــائلات المتــضررة، مــع إعانــات
مباشرة ومساعدات إيجارية خاصة للمصابين وأسر المتوفين، وتفعيل دعم الأجور النقدية)، وهو أمر

من شأنه تحفيز الاستهلاك والإنتاج الصناعي (مؤشران أساسيان للنمو الاقتصادي).

وتعـدّ مخصـصات الطـوارئ (الـتي أعلنهـا الرئيـس الـتركي) مـن بين أهـم الإجـراءات الحكوميـة لحمايـة
السوق، والحد من الخسائر الكلية للاقتصاد المحلي، كما أنشأت وزارة التجارة التركية هيئة لتقييم
يـادات الباهظـة في الأسـعار ومنـع ممارسـات الاحتكـار، وتأثيرهـا السـلبي الأسـعار “غـير العادلـة” لمنـع الز

على المواطنين.

وتشمل قائمة المواد المصنفة كـ”احتياجات طارئة” (الغذاء الجاهز، أغذية الأطفال، سخانات التدفئة،
يـــات الشحـــن، الأحذيـــة الشتويـــة، معـــاطف المطـــر، أدوات النظافـــة كيـــاس النـــوم، بطار البطانيـــات، أ
يــة بأجــواء الزلــزال)، وحظــر تصــدير الشخصــية للرجــال والنســاء والمســنين، وكــل مــا لــه علاقــة ضرور
حاويات المنازل والمباني الجاهزة لمدة  أشهر، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الحاويات والمنازل
% إلى % المركبــة للمؤســسات والمنظمــات ذات الصــلة بضحايــا الكــوارث في منــاطق الزلــزال مــن

حتى نهاية العام الجاري.

خطوات لتعويم اقتصاد الجنوب
كثر من .% من الناتج المحلي الإجمالي في ية الأكبر التي تسهم بأ رغم أن المراكز الصناعية والتجار
تركيا تتمثــل في إســطنبول، أنقــرة، إزمــير، بورصــة وكوجالي؛ والمراكــز الســياحة الرئيســية في إســطنبول،
أنطاليــا وأدرنــة؛ إلا أن الولايــات الجنوبيــة الـــ  الــتي تعرضــت للزلــزال المــدمر، تحتــلّ مكانــة مهمــة في
كــثر مــن الاقتصــاد المحلــي (منــاطق زراعيــة وصــناعية في مجــالات الصلب والنســيج والجلود، وفيهــا أ

كبر  شركة صناعية تركية، وحوالي  منشأة صغيرة ومتوسطة).  شركة ضمن أ

https://www.youtube.com/watch?v=O0ErRE44AyA
https://www.youtube.com/watch?v=tKq2EGXr8lc
https://www.noonpost.com/content/46831
https://www.youtube.com/watch?v=_AOc1gFuXWE


 من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل %. حيث تبلغ حصة المناطق المتضررة من الزلزال حوالي
كثر مــن % مــن الصــادرات الزراعيــة، وحــوالي % مــن إجمــالي الصــادرات مليــار دولار)، وتســهم بــأ

. وفقًا لإحصاءات عام (امليار دولار سنوي  حوالي)

وتؤكد حكومة أردوغان أنها لم تقف في مربع المتفرجين بعد كارثة الزلزال، بل سارعت برصد الخسائر،
يــر الصــناعة والتكنولوجيــا، مصــطفى ورانــك، بلغــت خســائر القطــاع الصــناعي بالمنــاطق ووفــق وز
المنكوبة حوالي  مليارات دولار ( مليار ليرة) بسبب توقف إمدادات الغاز والكهرباء، ونزوح عدد

كبير من الأيدي العاملة، وإعادة تقييم وفحص الأضرار.

بينمــا تفــاقمت خســائر قطــاع النقــل (البري والجــوي والبحري)، حيــث تــضررت  مطــارات مــن أصــل
 ومينــاء الإســكندرون البحــري، وبعــد إنهــاء الفــرق المختصــة إحصــاء خســائر البنيــة التحتيــة والفوقيــة
والمعدّات المستخدمة في قطاع الصناعة بمناطق الزلزال، شرعت الحكومة على الفور في العمل على

إيجاد حلول لجميع المشكلات التي يعانيها القطاع، ومواصلة دعم الاستثمار في الجنوب.

وبـدأت الإجـراءات الحكوميـة التركيـة التي تسـتهدف إعـادة تأهيـل قطـاع الصـناعة بالولايـات الجنوبيـة
المتــضررة، وضمــان اســتقرارها المــالي بعــد كارثــة الزلــزال، بتخصــيص  مليــار لــيرة تركيــة، لتمكين
الشركات من الحصول على قروض طويلة الأجل، وتخصيص حزمة قروض بقيمة . مليار ليرة
لتغطيــة نفقــات تشغيــل الشركــات في منطقــة الزلــزال، مــع تــأخير الالتزامــات الضريبيــة لمــدة  أشهــر،

واعتماد نظام التقسيط في عملية الدفع.

كما تم تأجيل فوائد ديون مستحقة خاصة على المزارعين لمدة عام واحد من دون فوائد، وتخصيص
ميزانيات فرعية خاصة لقطاع الصحة بهدف توفير الأدوية والمعدّات الطبية، حتى وإن كانت التكلفة
سـتشكل ضغطًـا علـى الموازنـة العامـة (الـتي تعـاني عجزًا قياسـيا) وعلـى اللـيرة التركيـة وعلـى الحسـاب
 إلى  يـادة غـير المتوقعـة في الإنفـاق (يقطـن ولايـات الجنـوب المتـضررة مـا بين الجـاري، بسـبب الز

مليون نسمة).

التقديرات الاقتصادية تُظهر الكارثة
تختلـف التقـديرات الدوليـة والمحليـة في تقييـم خسـائر الاقتصـاد الـتركي بعـد كارثـة الزلـزال، حيـث تؤكـد
مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن “الزلزال الذي دمّر مناطق واسعة بجنوب تركيا

ا على الاقتصاد التركي”. تسبّب في مأساة هائلة للأفراد، كما تسبّب في تأثير كبير جد

وأوضح المدير التنفيذي في الصندوق، محمود محيي الدين (أمام منتدى المالية العامة للدول العربية
في دبي)، أن “تأثير زلزال تركيا على نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يكون على الأرجح بالقدر نفسه الذي
خلفه زلزال عام  (..) استثمارات القطاعَين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة

لنمو الناتج الإجمالي المحلي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة”.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-21/turkish-industry-agriculture-face-labor-exodus-over-earthquakes#xj4y7vzkg
https://www.noonpost.com/blank


وقــال منسّــق مساعــدات الأمــم المتحــدة، مــارتن غريفيــث: “أعتقــد أنهــا أســوأ كارثــة طبيعيــة رأيتهــا في
حياتي.. المواطنون يعانون حزنًا لا يوصف.. يجب أن نقف معهم في أحلك أوقاتهم ونضمن حصولهم

على الدعم الذي يحتاجون إليه”.

فيما يؤكد خبراء، من بينهم عضو جمعية هندسة الزلازل الأسترالية كيفين ماكوي، أن “إعادة البناء
في المنـاطق المنكوبـة قـد تسـتغرق حـوالي  سـنوات”، وقـالت وكالـة “بلومـبيرغ” إن “تعـافي تركيـا مـن
تداعيات الزلزال وتوابعه يتطلب رصد عشرات المليارات من الدولارات، كون المساعدات التي تقدمها
%. ا مجرد إسعافات أولية، وأن جهود إعادة الإعمار الضخمة لن تقلّ عندول العالم لتركيا حالي

من حجم الناتج المحلي الإجمالي التركي، أي حوالي  مليار دولار”.

 ويقول بنك “جي بي مورغان” الأمريكي إن التكاليف المباشرة لتدمير الهياكل المادية قد تصل إلى
مليار دولار، أو .%من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وقدّر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا حجم
الأضرار بـــ  مليــار دولار (تعــادل % مــن النــاتج الإجمــالي للبلاد)، بعــدما تســبب الزلــزال في تــدمير
 ســكنية بنحــو . مليــار دولار، إلى جــانب . مليــارات دولار أخــرى في صــورة خســارة في

ٍ
مبــان

الدخل القومي، بجانب خسائر في القوة العاملة قد تكلف اقتصاد تركيا . مليار دولار، بعدما ضرب
الزلزال  ولاية جنوب البلاد ( قضاء و آلاف و قرية).

ويـرى البنـك الـدولي أن كارثـة الزلـزال تسـبّبت في أضرار ماديـة مبـاشرة بلغـت قيمتهـا نحـو . مليـار
دولار، وأن إجمــالي تكــاليف إعــادة الإعمــار والتعــافي قــد تكــون  أضعــاف المبلــغ المذكــور، بحســب مــدير

مكتب البنك الدولي في تركيا، هامبرتو لوبيز.

كما توضّح نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، آنا بييردي، أن التقييم المبدئي
السريع للأضرار في تركيا البالغ . مليار دولار يعادل نحو % من الناتج الاقتصادي لعام 2021،
كثر خاصة أن معدلات الفقر ترتفع بقوة وسط بعض الولايات الجنوبية المتضررة، كما أنها تستضيف أ

من . مليون لاجئ سوري (نصف إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا).

ـــــة أردوغـــــان: طمـــــوح العـــــودة إلى البداي
الناجحة

يعمـل أردوغـان (وفريقـه الاقتصـادي) علـى دراسـة المعوقـات والعراقيـل الـتي تـواجه الاقتصـاد الـتركي،
ومحاولة استحضار عوامل النجاح التي طبّقها عند بداية صعوده السياسي، بداية من حرصه على
طمأنة كل القوى المجتمعية تجاه نهجه الاقتصادي: “نحن نسير على خطى أجدادنا الفاتحين من

https://www.tbsnews.net/world/global-economy/turkey-suffers-25bn-direct-damage-quakes-jp-morgan-586170
https://twitter.com/TRTArabi/status/1466029320875528197
https://twitter.com/ajmubasher/status/1636397159456333827


أمثـال السـلطان ألـب أرسلان، والسـلطان محمد الفاتـح، وعلـى خطـى قادتنـا العظمـاء أمثـال مصـطفى
كمال أتاتورك، وعدنان مندريس، وتورجوت أوزال، ونجم الدين أربكان”.

يــأتي هــذا قبــل أن يحــول شعــاراته إلى خطــط عمــل مرحليــة، بدايــة مــن تحفيز الصــناعة المتوســطة
والحرفية ثم الصناعات الثقيلة، وتفعيل كل الإمكانات الاقتصادية (إنتاجًا وتسويقًا وأرباحًا)، وتطوير
يــادة أنــواع ومعــاملات الوساطــة الماليــة المناســبة للاحتياجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وز
معــدل الادخار والاســتفادة منــه في الاقتصــاد وتنوع قطاعــاته، وتــوفير الــدعم المناســب وفتح أســواق

جديدة إقليميا ودوليا.

واعتمدت الخطط الاقتصادية المرحلية التي تبنّاها أردوغان (وحزب العدالة والتنمية) في بداية حكمه
ية على دخول السوق التركي، وتطوير هياكل وأساليب عمل سوق على تشجيع المؤسسات الاستثمار
ـــوفير المنـــاخ الســـياسي والاقتصـــادي المناســـب للإنتـــاج ـــال (بورصـــة إســـطنبول للأوراق الماليـــة)، وت الم
يــز دور والاســتثمارات (المحليــة والأجنبيــة) والتوظيف، وفتــح المجــال أمــام المنافســة الدوليــة، مــع تعز

القطاع الخاص لزيادة فرص العمل.

أيضًـا العمـل علـى تقليـص الـديون العامـة، ورفـع معـدل النمـو الاقتصـادي الـتركي، وتحقيـق الاسـتقرار
الاقتصادي، مع رفع احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة عدة أضعاف، والقدرة على التنبؤ
بـالمؤشرات الاقتصاديـة العامـة، لا سـيما التضخـم وأسـعار الصرف ونسـبة الفائـدة، ومـن ثـم انعكسـت

هذه المكاسب على نمط الحياة الاجتماعية في البلاد.

يرسّخ أردوغان لمكانة تركيا في السوق العالمية بـ”المنتجات الحلال”، وهو سوق
ر حجمه عالميا بحوالي  تريليونات دولار. دولة، ويقد  كثر من تساهم فيه أ

ونجحــت ســياسات أردوغــان منذ عــام  في دعــم إنشــاء المنــاطق الاقتصاديــة ومراكــز الجــذب في
مجــال الزراعــة والصــناعة، اعتمــادًا علــى وفــرة المــوارد الخــام والقــوة العاملــة وإمكانــات النقــل وقــوة
يــاد الجــودة والإنتاجيــة، ودعــم الســوق، مــع الاهتمــام بتقــديم محفــزات لتقليــل تكلفــة الإنتــاج وز
الخـدمات الهندسـية والمقـاولات خـا تركيـا لتوفير العملـة الصـعبة، مـع تشجيـع الصـناعات الدفاعيـة
وأنظمــة الفضــاء وصــناعة الســيارات والإلكترونيات، ودعــم أنشطــة البحــث والتطــوير، مــع تشجيــع

الشركات المحلية على الإنتاج طبقًا لمعايير الجودة العالمية.

وتتبنىّ حكومات أردوغان طوال العقدَين الماضيَين خطط إصلاح تتوافق مع القدرات المحلية التركية،
وتتسـق مـع حزمـة مـن التـدابير الرشيـدة الهادفـة لتشجيـع قيـام اقتصاديـات السـوق الحـرة، دون أن
تصـــبح ضحيـــة للوصـــفات الاقتصاديـــة المفروضـــة عالميا، الـــتي ترسّـــخ للتبعيـــة الاقتصاديـــة والارتهان
السياسي (بسبب تداعيات سياسات الخصخصة والتقشف، التي تؤثر على مستوى وجودة الحياة

لدى المواطنين، من خلال تهميش التنمية الاقتصادية الحقيقية).

وفي المقابل، تُبنى رؤية واضحة كان من شأنها مدّ يد العون لملايين الأتراك، والانتقال بهم من مربع



الفقـر والتهميـش إلى صـفوف الطبقـة الوسـطى، ثـم نجحـت تركيـا في أن تصـبح ضمـن مجموعـة دول
العشرين.

ـــة، ــــ”المنتجات الحلال” (قائمـــة الســـلع الغذائي ـــة ب ـــا في الســـوق العالمي ـــة تركي ـــخ أردوغـــان لمكان ويرسّ
ومســــتحضرات التجميــــل، والتجهيزات الصــــحية، والصــــناعات النســــيجية، والبنــــوك والتمويــــل،
كــثر مــن  دولــة، والســياحة، المتوافقــة مــع تعــاليم الشريعــة الإسلاميــة)، وهــو ســوق تســاهم فيــه أ

ر حجمه عالميا بحوالي  تريليونات دولار. ويقد

وترغـب تركيـا في الاسـتحواذ علـى مـا قيمتـه  مليـار دولار مـن حجـم سـوق المنتجـات الحلال، وقـد
دعمــت الحكومــة التركيــة تحركاتهــا بعــد تأســيس هيئــة اعتمــاد الحلال (HAK) المعنيــة بتحديــد المعــايير
كثر الخاصة بالمنتجات المحلية والمستوردة، ومراقبة المؤسسات المانحة لشهادات الحلال حول العالم (أ

من  مؤسسة).

الحكومة تتحرك.. والمعارضة أيضًا
لا خلاف علـى أن نتـائج الانتخابـات التركيـة، منـذ خمسـينيات القـرن المـاضي، ترتبـط بـالأداء الاقتصـادي
للحكومــات، حيــث تتــأثر القواعــد التصويتيــة (كمــا في انتخابــات المحليات عــام ) بالإخفاقــات
يــد مــن التحركــات لعلاج الاقتصاديــة، ومــن ثــم تــدفع التطــورات الاقتصاديــة المتلاحقــة أردوغــان إلى مز

يادة الإنفاق الحكومي لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة. أزمة التضخم، دون الحد من ز

كبر من ويؤكد حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي: “سنعمل على تحسين الاستثمار بشكل أ
خلال دمج هيكل قائم على اقتصاد السوق الحرة مع دول العالم، بهدف تحقيق نمو سنوي قدره
يليــون دولار بنهايــة عــام ″، مــع .% في -، ونــاتج محلــي إجمــالي قــدره . تر
العمـل علـى تطـوير القطاعـات الصـناعية، لاسـيما الدفاعيـة، والتوسـع في المـشروع الأكـبر (قنـاة ومطـار

يع الغاز.  إسطنبول)، مع العمل على تطوير ملف الطاقة، وأن تصبح تركيا مركزًا عالميا لتوز

وتمثل أسعار السلع والمواد الغذائية أحد منغصات الداخل التركي، وهي أزمة يرجعها أردوغان لعدة
عوامــل، هي “تجّــار التجزئــة، تــأثر العــالم بأزمــة سلاســل الإمداد بســبب تفــشي فــيروس كورونــا خلال
الســنوات القليلــة الماضيــة، وتــداعيات أزمــة الاحتبــاس الحــراري -الجفاف والفيضانــات- علــى إنتــاج

الحبوب والزيوت”، كما تأثير سعر صرف الدولار على تكاليف إنتاج ونقل المواد الغذائية.

ولم تكتفِ الحكومة التركية بتشخيص الأزمة، لكنها بادرت بخطوات عملية لتحسين مستوى المعيشة
يادة مرتبات الموظفين في الدولة والمتقاعدين، والتصديق على يادة الحد الأدنى للأجور بعد ز للأتراك (ز
قـانون التقاعـد المبكر الـذي يسـتفيد منـه نحـو . مليـون مـواطن، واتجـاه الحكومـة لإعـادة النظـر في

https://twitter.com/TRTArabi/status/1650759043437428736


ية، وفواتير الغاز الطبيعي للشركات الصناعية، للحدّ من أسعار الكهرباء للاشتراكات السكنية والتجار
تكاليف الإنتاج ومن ثم تخفيف التكلفة على المستهلكين).

ين: وضع سياسات علاجية تبدو الحكومة التركية الجديدة أمام خيارَ
وتنشيطية وتحفيزية، أو أن تلجأ إلى المسكنّات التي تفاقم أزمات الاقتصاد.

في المقابل، تقدّم المعارضة التركية نفسها للناخبين على أن لديها قامات اقتصادية مهمة في صفوفها
يــة ــا لرئيــس الجمهور يــر الاقتصــاد الأســبق في حكومــة أردوغــان علي باباجــان، الــذي ســيكون نائبً (وز
للشــؤون الاقتصاديــة حال فــوز كمــال كيليجــدار أوغلــو بالمنصــب)، ومســتشارين اقتصــاديين أجــانب
(الخـبير دارون عاصـم أوغلـو، والاقتصـادي الأمريـكي جيريمـي ريفكين، والأكـاديمي ريفيت جوركينـاك،

والاقتصادي الشهير هاكان كارا).

ويند معظم ما تط المعارضة من تصورات في الملف الاقتصادي تحت مظلة السياسات التقليدية
ـدات اقتصاديـة أخرى ترتبـط بـإصرار المطبّقـة في الغـرب الأمريـكي الأوروبي، إلى جـانب جملـة وعـود وتعه
المعارضــــة علــــى العــــودة إلى النظــــام البرلمــــاني، كــــونه ســــيعيد تصــــحيح الأوضاع ويســــهم في تــــدفق

الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا.

بين هـذا وذاك، يبـدو الاقتصـاد التركي بعـد كارثـة الزلزال أمـام اختبـار حقيقـي تفرضـه تحـديات التنميـة
وإعــادة إعمــار الولايــات الجنوبيــة، وتبــدو الحكومــة التركيــة الجديــدة (مــن واقــع مــا ســتكشف عنــه
ين: وضع سياسات علاجية وتنشيطية وتحفيزية لإنقاذ العملة المحلية الانتخابات المقبلة) أمام خيارَ
يز الطلب الاستهلاكي والإنتاج الصناعي؛ أو أن تلجأ إلى المسكنات التي (الليرة) ومواجهة الركود، وتعز

تفاقم أزمات الاقتصاد.

/https://www.noonpost.com/47003 : رابط المقال

https://www.un.org/ar/chronicle/article/20201
https://www.noonpost.com/47003/

